لا يظلم الله لعدله.. 

( من كتاب تنبيه العقلاء ...)

الموضع الثامن عشر:
قال الجزائري( في تفسيره: 2/656) عند قوله - تعالى - الآية: (49)، في سورة الكهف: وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا: "نفي الظلم عن الله –تعالى - وهو غير جائز عليه لغناه"؟!.

    قلت: قوله: "وهو غير جائز عليه" أراد به مدح الله وتنزيهه وهو ليس مدحاً ولا تنزيهاً في الحقيقة وموهم بأن الظلم ممتنع عليه - تعالى - لذاته، وأنه يعجز عنه ولا يقدر عليه، وهو معنى غير دقيق وإلى الذم أقرب. 
والله  - جل جلاله - لا يظلم - مع قدرته على الظلم - لكمال عدله وفضله  وجوده وكرمه وإحسانه إلى عباده ، وقد جاءت نصوص الكتاب في ذلك كما في هذه الآية وغيرها، وكذلك السنة، وقد نزه نفسه عنه ومنعها منه وحرمه عليها، مع قدرته عليه لو أراده، بل هو - سبحانه - أقدر عليه ، خلافاً لما توهمه عبارة المؤلف. 
وفي الحديث القدسي - الذي رواه مسلم في صحيحه - عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه - تبارك وتعالى - أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا» الحديث، وغيره من النصوص كما سيأتي عند العلماء.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - (في منهاج السنة: 1/135) بعد كلام سبق: "وقالت طائفة بل الظلم مقدور ممكن والله - تعالى - منزه لا يفعله لعدله ولهذا مدح الله نفسه حيث أخبر أنه لا يظلم الناس شيئاً, والمدح إنما يكون بترك المقدور عليه لا بترك الممتنع، قالوا وقد قال - تعالى -: (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا(، قالوا الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره، والهضم أن يهضم حسناته، وقال - تعالى -:( ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ  (وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ( فأخبر أنه لم يظلمهم لما أهلكهم بل أهلكهم بذنوبهم, وقال - تعالى -: (وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ( فدل على أن القضاء بينهم بغير القسط ظلم والله منزه عنه، وقال - تعالى -: (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا (  أي: لا تنقص من حسناتها، ولا تعاقب بغير سيئاتها؛ فدل على أن ذلك ظلم ينزه الله عنه، وقال - تعالى -: (قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ  ( مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (وإنما نزه نفسه عن أمر يقدر عليه لا عن الممتنع لنفسه، ومثل هذا في القرآن في غير موضع مما يبين أن الله ينتصف من العباد ويقضي بينهم بالعدل، وأن القضاء بينهم بغير العدل ظلم ينزه الله عنه، وأنه لا يحمل على أحد ذنب غيره، وقال - تعالى -: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ( فإن ذلك ينزه الله عنه، بل لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم أن الله - تعالى - يقول: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا» فقد حرم على نفسه الظلم، كما كتب على نفسه الرحمة في قوله: (كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (، وفي الحديث الصحيح: «لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي», والأمر الذي كتبه الله على نفسه أو حرمه على نفسه لا يكون إلا مقدوراً له - سبحانه -، فالممتنع لنفسه لا يكتبه على نفسه ولا يحرمه على نفسه، وهذا القول قول أكثر أهل السنة والمثبتين للقدر من أهل الحديث والتفسير والفقه والكلام والتصوف من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم".
  وقال (في الفتاوى الكبرى: 1/181): "والأمر الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته، وإنما يكون المدح بترك الأفعال إذا كان الممدوح قادراً عليها، فعلم أن الله قادر على ما نزه نفسه عنه من الظلم، وأنه لا يفعله..والظلم الذي حرمه الله على نفسه، مثل أن يترك حسنات المحسن فلا يجزيه بها، ويعاقب البريء على ما لم يفعل من السيئات، ويعاقب هذا بذنب غيره، أو يحكم بين الناس بغير القسط، ونحو ذلك من الأفعال التي يتنزه الرب عنها، لقسطه وعدله، وهو قادر عليها، وإنما استحق الحمد والثناء؛ لأنه ترك هذا الظلم وهو قادر عليه، وكما أن الله منزه عن صفات النقص والعيب، فهو - أيضاً - منزه عن أفعال النقص والعيب..والأمر الذي كتبه على نفسه يستحق عليه الحمد والثناء، وهو مقدس عن ترك هذا الذي لو ترك لكان تركه نقصاً، وكذلك الأمر الذي حرمه على نفسه يستحق الحمد والثناء على تركه، وهو مقدس عن فعله الذي لو كان لأوجب نقصاً، وهذا كله بين ولله الحمد عند الذين أوتوا العلم والإيمان، وهو - أيضا - مستقر في قلوب عموم المؤمنين.."
وقال (في رسالته: في معنى كون الرب عادلاً وفي تنزهه عن الظلم، ضمن جامع الرسائل: المجموعة الأولى ص: 129): "وأهل السنة أثبتوا ما أثبته لنفسه: له الملك والحمد، فهو على كل شيء قدير، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو خالق كل شيء، وهو عادل في كل ما خلقه، وواضع للأشياء مواضعها، وهو قادر على أن يظلم لكنه - سبحانه - منـزه عن ذلك لا يفعله؛ لأنه السلام القدوس المستحق للتنـزيه عن السوء".   

و قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله - (في جامع العلوم والحكم: 2/34) عند قوله - تعالى - في الحديث القدسي السابق: «إني حرمت الظلم على نفسي..»: "يعني: أنه منع نفسه من الظلم لعباده كما قال - عز وجل - : وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، وقال: وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، وقال:( وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، وقال: وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، وقال:( إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا ، وقال: إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، وقال: وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا, والهضم: أن ينقص من جزاء حسناته، والظلم: أن يعاقب بذنوب غيره، ومثل هذا كثير في القرآن، وهو مما يدل على أن الله قادر على الظلم، ولكنه لا يفعله فضلاً منه وجودًا وكرمًا وإحسانًا إلى عباده".
وقال الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين (كما في نهاية كتاب أحكام القرآن) عند قوله - تعالى -: (وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ(: "إثبات صفات النفي في حق الله، ولكن يجب أن نعلم أن النفي المحض في صفات الله لا يوجد؛ لأن النفي المحض عدمٌ محض، والعدم ليس بشيء، ولكن لا توجد صفة منفية عن الله إلا لتضمنها نقصاً، ولهذا نقول: كل صفة نفاها الله عن نفسه فإنها متضمنة لشيئين:
أولهما: نفي تلك الصفة المذكورة.
وثانيهما: إثبات كمال ضدها، فمثلاً قال الله - تعالى -: (وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ( فنفى الظلم عن نفسه لماذا؟،لكمال عدله - عز وجل - لا لعجزه عن الظلم، ولكن لكمال عدله لم يظلم أحداً".
وقوله: "لغناه" تعليل يفهم منه الحاجة إلى الظلم، وأن من هو محتاج إلى الظلم يظلم، وهو مبرر للظلم والظالم، وأن الحاجة تدعو إلى الظلم، وهذا كله  غير سليم، وإنما تدعو إلى الظلم محبة الظلم  وإرادة الفساد، وعدم العدل، وهو دليل على فساد الظالم وأنه من المفسدين المعتدين، وإنما يقال بالنسبة لله لعدله وتنزهه عنه وهو اللائق به - تعلى -. 
وهو - جل وعلا - غني غنى مطلقاً، وفي الحديث القدسي المتقدم الذي في صحيح مسلم: «يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى»، والإنسان قد يكون غنياً غنى نسبياً - وكل غنى الإنسان بالنسبة لغنى الله نسبي -، وقد يكون فقيراً،  ولكن لعدله يستغني ويترفع عن الظلم ويكرهه فلا يظلم، والحظ الأوفر للمسلم وقد يستوي معه فيه الكافر.
